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403526 ‐ هل صح عن ابن مسعود: ( انَّ الْجبل لَينَادِي بِالْجبل: هل مر بِكَ الْيوم من ذَاكرٍ له )؟

السؤال

قال ابن مسعود رض اله عنه: " إن الجبل لينادي الجبل باسمه: أمر بك اليوم أحد يذكر اله عز وجل، فإذا قال: نعم استبشر"،

سؤال هو: ما صحة هذا الأثر؟ وكيف يتلم الجبل مع العلم أنه جماد، وليس كائنا حيا؟

ملخص الإجابة

خبر ( انَّ الْجبل لَينَادِي بِالْجبل: هل مر بِكَ الْيوم من ذَاكرٍ له ) ف ثبوته عن ابن مسعود نظر، وتردد؛ لما تم بيانه ف الجواب

المطول من الاختلاف ف روايته وإسناده، فلينظر للأهمية .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر وقع اضطراب ف اسناده:

نع ،لاصو نب هدِ البع نر، ععسشعب الإيمان" (2/73): عن م" ف الزهد" (ص112)، والبيهق" ه بن المبارك ففرواه عبد ال

،منَع :نْ قَال؟ فَاَالتَع هل رذَاك موبِكَ الْي رم لنُ، هَُا في :لبلْجل قُولي لبنَّ الْجودٍ: "اعسم نب هدُ البع قَال :قَال هدِ البع ننِ بوع

الالْجِب رتَخو ضرا تَنْشَقو نْهنَ متَفَطَّري اتاومالس ادَا تدا اىشَي تُملَدًا، لَقَدْ جِىو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو) :هدُ البع اقَر ثُم ،بِه رس

هدا انْ دعوا للرحمن ولَدًا)، قَال: افَتَراهن يسمعن الزور، و يسمعن الْخَير؟".

وف سنده عبد اله بن واصل، مجهول الحال، ذكره البخاري ف "التاريخ البير" (5/219)، وابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل"

(5/192)، وستا عنه.

وقد روي عن مسعر عن عون بدون واسطة، رواه الطبران ف "المعجم البير" (9/107)، قال: حدَّثَنَا محمدُ بن عل الصائغُ،

لبنَادِي الْجلَي لبنَّ الْجا " :ودٍ، قَالعسم ناب نع ،هدِ البع ننِ بوع نرٍ، ععسم نانُ، عفْيورٍ، حدثنا سنْصم نيدُ بعحدثنا س

ن؟ هرالْخَي نعتَمسي و الشَّر نعتَمسنٌ: " فَيوع شَر"، قَالتَباس ،منَع :ذَا قَال؟ فَاهال ردٌ ذَكحا موبِكَ الْي رم لنُ، هَُف يا :همبِاس

للْخَيرِ اسمع، وقَرا: (وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا

انْ دعوا للرحمن ولَدًا).
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هذا إسناد رواته ثقات.

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" رواه الطبران، ورجاله رجال الصحيح " انته من "مجمع الفوائد" (10 / 79).

ومن نفس الطريق رواه البيهق ف "شعب الإيمان" (2/175)، وكذا قوام السنة ف "الترغيب والترهيب" (2/182).

ورواه ابن أب شيبة ف "المصنف" (19/346)؛ عن عيس بن يونُس، عن مسعرٍ، عن عونِ بن عبدِ اله بن عتْبةَ، قَال: قَال عبدُ

."هرٍ لذَاك نم موبِكَ الْي رم له :لبنَادِي بِالْجلَي لبنَّ الْجا " :هال

لن عون لم يسمع من ابن مسعود رض اله عنه، فهو إسناد منقطع.

:ه تعالرحمه ال قال أبو زرعة العراق

" عون بن عبد اله بن عتبة بن مسعود، عن عم أبيه عبد اله بن مسعود وهو مرسل.

قاله الترمذي والدارقطن، وذلك واضح " انته من "تحفة التحصيل" (ص251).

لن رواه البيهق ف "شعب الإيمان" (2/ 72-73) بذكر الواسطة بين عون وابن مسعود، فقال: اخْبرنَا ابو عبدِ اله الْحافظُ،

،بِيها ننٍ، عوع نسِ، عيمو الْعبنَا ارخْبنٍ، اوع نب فَرعنَا جرخْبابِ، اهدِ الْوبع ندُ بمححدثنا م ،انبالشَّي قُوبعي ندُ بمححدثنا م

."هرِ الا بِذِكشَاربت؟ اسرذَاك هل موبِكَ الْي رم لنُ هَُا في همبِاس لبنَادِي الْجي لبنَّ الْجودٍ: " اعسم ناب وه هدُ البع قَال :قَال

وروي موقوفا عل عون من كلامه لا من كلام ابن مسعود.

نان، عفْيالعظمة" (5/ 1717) وغيرهما: عن س" تفسير ابن كثير" (17/266)، و أبو الشيخ ف" حاتم كما ف فروى ابن أب

،منَع :ذَا قَال؟ فَاهال ردٌ ذَكحا موبِكَ الْي رم لنُ، هَُف يا :همبِاس لبنَادِي الْجلَي لبنَّ الْجا " :قَال ،هدِ البع ننِ بوع نرٍ، ععسم

."...شَرتَباس

:ه تعالحاتم ظاهره الصحة، حيث قال ابن كثير رحمه ال وإسناد ابن أب

" قال ابن أب حاتم: حدثنا محمد بن عبد اله بن سويد المقبري، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مسعر، عن عون بن عبد اله،

."... لبنَادِي الْجلَي لبنَّ الْجا " :قَال

ومحمد بن عبد اله بن سويد المقبري: الظاهر أنه وقع ف اسم جده ونسبه تصحيف، والصواب: محمدُ بن عبدِ اله بن يزِيدَ
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المقرِئ، وهو: ثقة.

فالحاصل؛ أن ف ثبوت هذا الخبر عن ابن مسعود نظرا، وترددا؛ لما سبق من الاختلاف ف روايته وإسناده.

ويف، ف مثل ذلك المعن: أن يثبت عن ابن عون، أو غيره من السلف.

وبل حال: فإن تلم الجبال بمثل هذا لا يستحيل، فقد ثبت تلم الجبال، وإن كنا لا نفقه عنها، كما ف قوله تعال: انَّا عرضنَا

امانَةَ علَ السماواتِ وارضِ والْجِبالِ فَابين انْ يحملْنَها واشْفَقْن منْها وحملَها انْسانُ انَّه كانَ ظَلُوما جهو  الأحزاب/72.

وقال اله تعال: تُسبِح لَه السماوات السبع وارض ومن فيهِن وانْ من شَء ا يسبِح بِحمدِه ولَن  تَفْقَهونَ تَسبِيحهم انَّه كانَ

حليما غَفُورا الإسراء/44.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (27036). 

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/27036

